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، إذ يكتسي هذا ور في شقها المتعلق بحوادث العمليتناول هذا المقال إشكالية الثقافة العمالية وما تعانيه من قص :  الملخص
لغة في البلدان النامية مثل الجزائر، وخاصة في مؤسسا عتباره العنصر الحاضرالموضوع أهمية  الغائب في  /ا الصناعية 

ا وسياسا  - ويل ثقافة العمال تجاه حوادث العمل من الناحية السوسيو من هنا أرد، ا الإنتاجية والوقائيةإستراتيجيا
تم  حيثشئة حديثا لثقافة الصناعية النامقاربة لهذه ا مع عرضثقافية عن طريق توضيح العلاقة بين الثقافة وحوادث العمل، 

عولجت كيفية تغيير ثقافة العمال في المصنع من أجل تجنب أو على الأقل التقليل من تواتر  أخيرا؛و  توظيف النظرية القدرية،
  . قدر المستطاع حوادث العمل

  .المؤسسة  الجزائرية –حوادث العمل  –الثقافة :  الكلمات المفتاحية-

 

Abstract:     This article deals with the problem of labor culture and its shortcomings in its relation to 

labor accidents. This is a very important issue in developing countries such as Algeria, especially in 

its industrial institutions, as the present / absent element in their productive and preventive strategies 

and policies; Hence we wanted to interpret the workers 'culture towards socio-cultural work accidents 

by clarifying the relationship between culture and work accidents, presenting an approach to this 

newly emerging industrial culture where fatalism was employed, and finally; how to change the 

workers' culture in the factory in order to avoid or At least minimize the frequency of work accidents 

as much as possible. 

   Keywords: Culture - Work Accidents - Algerian Foundation. 
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  ةـــدمـــقـــم*

تعد الجزائر كغيرها من الدول الناشئة حديثا التي انتهجت سياسات تنموية واستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية     

ا الإنتاجية و للخروج من وضعية التخلف والمادي والا شباع الخدمية إلى وضعية أرقى تسمح لها جتماعي في قطاعا

ا من السلع والخدمات  وهو ما تتطلب منها الاعتماد على . الفائض منها إلى السوق العالمية تصديرو حاجات سكا

قطاع الصناعة بكافة أنشطتها لتحقيق هذا الغرض في جو حماسي الأمر الذي نتج عنه بعد ذلك حوادث وأمراض مهنية 

عت الجزائر لاحتواء هذه الظاهرة بسنها حزمة من القوانين والإجراءات مزمنة منذ بداية السبعينات من القرن المنصرم، فسار 

وأعدت البرامج التوعوية الوقائية لكن الإشكال الذي يطرح هو أن هذه المسألة أعقد من أن تختزل في إجراءات وعمليات 

ا مرتبطة بثقافة العامل نفسه وما يحمله من تصورات وتمثلات عن الصناعة والعم   .      ل على حد سواءإدارية كو

  -:أهمهاوضع نموذج تصوري لها دون ضبطها و / هناك مفاهيم و مصطلحات يصعب دراسة : ضبط المفاهيم: أولا

  (CULTURE)مفهوم الثقافة  .1

 UNE JUNGLE( لدغل التصوري، حتى وصف لمفاهيم تداولا، غموضا وتعقيدامن أكثر ا الثقافة يعد مفهوم      

CONCEPTUELLE( )لعديد من التعريفات التي اختلفت فيما بينها وذلك وفقا )05،ص2007،بشير ، إذ حظي 

" الثقافة"لاختلاف توجهات العلماء والباحثين الذين انكبوا على دراسة هذا المفهوم، فبالرغم من شيوع استعمال لفظ 

ا ، فإنه قد جرت معالجة هذيةكاديموما يحتله من مساحة عريضة في وسائل الإعلام فضلا عن استعماله في اللغة الأ

، فمجموعة المعارف والعلوم هي أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ أو المستمع عند ذكر  المفهوم بسطحية شديدة في الفهم

الفعل العربي ) ثقف(مشتقة من "أن الثقافة " مقاييس اللغة"كما وردت في معجم   لغو، إذ يمكن تعريفها "الثقافة"كلمة  

ت القناة إذا أقمت يقال ثقفهو إقامة درء الشيء، و ، و كلمة واحدة إليها يرجع الفروع  الفاءو القافو ءالثاحيث أن 

أن يصيب علم ما يسمعه على استواء، ويقال وثقفت هذا الكلام من فلان، و رجل ثقف لقف، وذلك ... عوجها،

،: (، ولهذا قال الشاعرثقفت به إذا ظفرت به   )383- 382،ص ص 1979ابن زكر
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لي***   فإما تثقفوني فاقتلوني       وإن أثقف فسوف ترون 

ب ظرف صار حاذقا خفيفا فهو ) ثقف(ويقال       ، وثقفت الحديث )36،ص1989الرازي،) (ثقف(الرجل من 

دي"وأضاف ) 83-82ن،ص ص.س.الفيومي،د(فهمته بسرعة   كلمة الفطنة للثقافة" قاموس المحيط"في  "الفيروز آ

كما ساد ،  قظة والانتباه قصد النجاةوهو الأمر المستهدف في هذا المقال،ليفيد الي) 218،ص2008دي،الفيروز آ(

ن الثقافة ما هي إلا حكرا على جماعة من الناس دون غيرهم حيث يطلق عليهم لفظ  بوعي أو " الطبقة المثقفة"الاعتقاد 

تمعا لثقافة دونه، بينما في واقع الأمر تمثل المعارف والعلوم جزءا مؤطر  ، وبذلك )13،ص2006بن نبي،(الناس وا

 .   تشكل لديهم الحس المشترك

هلاميته يجعل من الصعب تعريفه، والثقافة من المصطلحات الشائعة فكل من فشيوع المصطلح و  إصطلاحاأما      

ا معنى أو أكثر وهي من المصطلحات الأكثر استخداما أو تواترا في الحياة لتالي فهي  يطلقها يقصد  العربية المعاصرة، و

بين المثقف والمتحضر، فالمثقف هو الذي  اأكثر المصطلحات أيضا صعوبة على التعريف، فمثلا عند العرب هناك فرق

لآخر والمتحضر هو الذي يسلك سلوكا يلائم البيئة الذي يعيش فيها ولكي يكون  يتعدى إحساسه الذاتي للإحساس 

لهذا يشير المفهوم  ،...أي معدلا ومهذ في السلوك ،)245،ص1997حريم،(ن يكون مثقفانسان متحضرا لابد أالإ

المتبادر للذهن والمنتشر بين الناس إلى حالة الفرد العلمية الرفيعة المستوى، أما في اللغات الأوروبية فإن استخدام هذا 

، فوفق المعنى الغربي أكثر منها حالة فرديةاعية شعبية تجعله يقابل حالة اجتم (CULTURE) المصطلح كمقابل لمصطلح

، بغض النظر عن مدى تعيش وفقها جماعة أو مجتمع بشري للثقافة تكون الثقافة مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي

تمع معينفالثقافة إذا هي مجموعة م ،عمرانهر العلوم لديه أو مستوى حضارته و تطو  ، وتتسع ن الأشكال والمظاهر 

 قواعد السلوك والمعتقداتاعد ومعايير كيفية العيش والوجود، من ملابس، دين، طقوس و ، قو ل عادات، ممارساتتشمل

ا ذاك المركب المعقد الذي يشمل المعارف والفن والأخلاق والقانون: ""يلور"لهذا عرفها   ، ومن وجهة نظر أخرى..."أ
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تمعالتي يحذقها البشر، ومفهوم الثيمكن القول أن الثقافة هي كل المعلومات والمهارات   قافة أمر أساسي في دراسة ا

سة والاجتماع   .لاسيما لعلمي الأ

تمع" أن  "لنتون رالف"لهذا يرى       اعتمادا الآخر على منهما كل عملة واحدة لوجهين مختلفين يعتمد  "الثقافةو ا

تمع أعضاء تمكن التي هي الآخر، فالثقافة دون كاملا كيا يشكل أن منهما الواحد يستطيع لا بحيث متبادلا  من ا

 منها الأول القسم يمثل قسمين من تتألف ثقافة كل وأن ، البشريةتين الطبيعية و معا للتكيف مع البيئ والعمل العيش

 زاءأج ذات متماسكة وحدة مجموعها في تشكل  "التخصصية"و" الأمة " العناصر الثقافية  من نسبيا مستقرة مجموعة

 .  ببعض بعضها متكيفة

... المستمر للتغير وتتعرض والتكامل التماسك ينقصها الني الثقافية العناصر من مانعة مجموعة فيمثل الثاني القسم أما     

موعة وهذه موعة بنواة تحتفظ التي "البديلة"الثقافية  العناصر فئة تمثل ا ،ص 1991السويدي،.(تماسكةالم الأولى ا

السوسيولوجية واللغوية فهو من أوسع التعريفات وأكثرها افة في الدراسات الأنثربولوجية و أما مفهوم الثق ،)62- 61ص

خاصة  عليها الأنثربولوجيا بصورة كبيرة،شمولا ودقة بتعدد أغراض البحث، ذلك لأن الثقافة من المواضيع التي تشتغل 

لمدرسة البريطانية التي تتبنى الاتجاه البنائي الوظيفييكية التي تتبنى الاتجاه الثقافيالأنثربولوجيا الأمر  ومن خلال ، ، مقارنة 

  -:عدد من التعريفات التي تم جردها في القواميس والكتب يتضح أن هذا المفهوم يتصف بعدد من المميزات هي

  ودلالات واسعةعاد كبيرةذات أب" الثقافة"أن كلمة ، .  

  وية الهلامية التي يصعب تحديدهامن الألفاظ المعن" الثقافة"أن كلمة.  

  ابن خلدون"، فقد كتب عنه مصطلح حديث في اللغات الغربية ولكنه قديم جدا عند العرب "الثقافة"أن كلمة" 

ردة و مثلا  ، وهو ما عقد ومرتب كالنشاط الصناعي مثلاالقيم المعيارية في نظام تركيبي موهي تجمع بين الحقائق ا

  . حضارة أو ثقافة أخرى مغايرة لها فرضها علىزم بمعايير دين أو ثقافة معينة و تيصعب على الباحث أن يل
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 التي هي حقيقة  التركيز عليه في هذا الموضوع و ، وهو ما تمعلماء والمفكرين حول هذا المصطلحتعدد اجتهادات ال

يجب هنا التوقف  )ياة الصناعيةالح( وهكذا فمن أجل فهم حقائق الحياة الاجتماعية  )LIFE FACT(الحياة 

، مع مصطلح أساس هو فك الارتباط وو      - :لو ،تجريد

 )ACCIDENTS DE TRAVAIL(حوادث العمل  .2

والأخلاق الحياة والممات والصحة والمرض و  العلم مجالات في المطروحة الموضوعات أهم من العمل حوادث تعتبر      

 وكذلك الاقتصاد في حيزه أخذ فنجده ،التخصصات مختلف وفي ماءالعل من كثير المتغير ذا اهتم فقد ،التطبيقية عموما

 العوامل أهم ومعرفة للحوادث الحقيقية الأسباب معرفة على للوقوف وذلك ،العلوم من وغيرهما والاجتماع النفس علمي

 حفاظا الحوادث نم تقلل التي السبل ومعرفة الوسائل توفير دف ، وذلكالمهنية الأخطار في لعامل للوقوع تؤدي التي

لحوادث المهنية؟ العنصر على   البشري، فما المقصود إذا 

أصل واحد، وهو   الثاءو الدالو الحاء، والعربي) حدث(ا مشتقة من الفعل  لغو "الحادثة"بداية يمكن تعريف    

،( ، يقال حدث أمر بعد أن لم يكنكون الشيء لم يكن ف الذي ذهب إليه ، وهو ذات التعري)36،ص1979ابن زكر

ب) حدو(ويقال حدث الشيء ، في معجم لسان العرب "ابن منظور"  )حديث(و) حادث(تجدد وجوده فهو  من 

لألف فيقال كان معدوما قبل ذلكبه عيب إذا تجدد و ) حدث(ومنه يقال   )أحدثه(، ويتعدى 

 دوثة أي كثروا فيه الأحداثويقال صار فلان أح الجديد من الأشياء، :والحدث ،)124،صن.س.دالفيومي،(

 أو كخسارة إصابة عنه ينجم أن شأنه من طارئ أمرهي  "فالحادثة" اصطلاحاأما  ،)177ن،ص.س.الفراهيدي،د(

 أمر أيضا وهو ،مفاجئ أمر هذا يعني أن الحادث ،جميعها الحادث يتناولها أن ويمكن ،وفاة أو عاهة أو شقاء أو اضطراب

لوقت ذاته، لتالي قبل الموجودة الأوضاع في تغيير هعلي يترتب عارض   الإنسان يحرص التي لقيمة يمس فإنه حدوثه، و

العمل  سير أثناء تحصل حادثة أي نَّه ؛ يعرف حادث العملعليهو ، )325ص ،2010أبوعمرو،( عليها الحفاظ على

 أذى حالات أو ،شديدة تإصا حالات على ويشتمل ،عقلي جسدي أو ضرر إلى ديتؤ  والتي أو القيام بتنفيذه،
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ا ،طبيا ا الاعتراف يمكن التي هي الطريقة ذه والحوادث آخرين، أشخاص قبل من متعمد  عن تجة صحية حالة و

 الحوادث سيكولوجيا مجال في المختصينو  الباحثين ولكن، ضمنها عمله الفرد يمارس المحيطة التي ظروفه المهني أو العمل

 في حدث كل انموإ بنتائجها، تتخذ لا والحادثة الحادث، لوقوع أساسيان شرطان التوقع عدم و القصد عدم أن يرون

 إصابة كل: "نه" العمل حادث" الاجتماعيون المختصونيعرف و ، العمل عن التوقف لأمان وأدى إلى أخل السلوك

 خروجه أو بدخوله أو بعمله لالعام قيام خلال وكذلك ،غيره لحساب أو لحسابه كان سواء العامل يصيب ،خلل أو

 من مباشرة ينشأ حادث" :عتباره" حادث العمل"إلى  علماء النفسفي حين ينظر ، )69،ص1975بدوي،".(منه

 العامل يعانيه تكييف سوء أو نفسي اضطراب نتيجة أو ،للعمل نفسيا العامل استعداد لسوء نتيجة يحدث ،العمل موقف

 مؤشر أو ،توازنه العامل يفقد بحيث ،الداخلي المؤشر تجا عن الإحساس هذا كان سواء ،شخصيته جوانب إحدى في

لتالي ،توافقه يعيق خارجي  عن وتنتج ،أحدهما أو معا والمؤسسة العامل من كلا على سلبيا أثرا تترك إصابة كل هو و

   .)481ص ،1968شاكر،( "مادية وعوامل واجتماعيه نفسية عوامل تضافر

م ربطوا فقد قتصادالا علماء أما       التي والخسائر العمل في الساعات بعددو  الإنتاجية لعملية العمل لحوادث تعريفا

نه لعمال تلحق لمؤسسة، إذ عرف   كل: ، أيضا هوبشرية أو مادية كانت سواء خسائر إلى تؤدي إصابة كل": و

، فالحادث )359ص ،1972عاطف،( "نائهأث أو العمل، بسبب تكون أو ،حركة نتيجة العامل بجسم تحدث إصابة

 المعدل في ونقصا الإنتاج في عجزا يشكل مما قصيرة زمنية لفترة عمله عن العامل توقف لمعنى الاقتصادي يؤدي إلى

 أشهر عدة غاية إلى الحادث يوم من تمتد طويلة فترة زمنية عمله عن العامل غياب إلى الإصابة هذه تؤدي المطلوب، وقد

ح نقص إلى يؤدي مما الإنتاج في ونقص الفني، العمل على المدربة العاملة القوة في قصن فيتبعها من جانب آخر ، الأر

 نص على أن حادث العمل هو 83/13ضمنوه في مواد تشريعية، فالمشرع الجزائري مثلا في القانون  فقهاء القانونفإن 

   -:)28ص ،1983الجريدة الرسمية،(
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 وطرأ في وخارجي مفاجئ، سبب عن تجة بدنية إصابة عنه انجرت حادث كل عملال حادث يعتبر:6 المادة  .أ 

 .العمل إطار علاقة

أو  الاستثنائي الطابع ذات بمهمة ، المؤسسة خارج القيام أثناء أيضا يطرأ الذي العمل حادث يعتبر:7المادة   .ب 

 .العمل صاحب لتعليمات طبقا الدائم

 نتظام أو مزاولة جماهيرية، منظمة إطار في أو انتخابي، ي،سياس انتداب ممارسة بمناسبة أو ممارسة  خارج دراسة 

 .العمل ساعات

   - :أثناء الحادث الواقع  اجتماعيا، له مؤمن لأمر المعني يكن لم لو حتى عمل كحادثة أيضا يعتبر:8المادة   .ج 

  الجماهيرية المنظمات أو ،الحزب ينظمها التي المطلوبة والنشاطات الأعمال. 

 ضية نشطةالأ  .الجمعيات إطار في تنظم التي الر

 للهلاك معرض شخص إنقاذ أو ،العام الصالح أجل من البر أعمال من بعمل القيام. 

دف إلى التقليل من تواترها على الأقل بغية حوادثدراسة  ، تبدووعليه        وأفراد الوطني الاقتصاد حماية العمل 

تمع  عجز أو كلي عجز أو وفاة حالات من عنها ينتج وما العمل حوادث عن ائيةإحص قمنا بقراءة وإذا ،ككل  ا

ر أو جزئي، يحتلها  أن ينبغي التي الأهمية فإن والاقتصادية، والاجتماعية الإنسانية الأصعدة مختلف على أخرى سلبية آ

 الاضطراب و الخوف من زيجام العمل حوادث تعكس البحتة، الإنسانية الناحية فمن، تماما واضحة تبدو هذا  الموضوع

ا في متفاوتة ونفسية مادية أضرارا وقوع إلى وتؤدي العمال، نفوس في  الكسور من الحادث إليه ينتهي ما حسب خطور

 الأمر ينتهي وقد والعاهات، والتشوهات الاكتئاب وحالات الظهرية الآلام أو النفسي القلق أو الشلل أو الجروح أو

ر من العديد إلى إضافة مل،الكا العجز أو لوفاة على محيط المصاب  سلبا تنعكس التي والاقتصادية الاجتماعية الآ

تمع  .سره وعلى ا

  حوادث العمل العلاقة بين الثقافة و : نيا
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تمع الجزائرينحاول في هذا الجانب التعرف على      ثيرها على ثقافعموما مصادر ثقافة ا اعية ة العامل الصن، ثم كيفية 

   - :، ويمكن إيجاز ذلك فيدث المهنية في المؤسسة الجزائريةالتي يشكل جزء منها سببا في الحواداخل المصنع و 

تمعية على ثقافة العامل الوقائية  .1   ثير الثقافة ا

 ثقافة العامل للعمل    .أ 

ته، بل قل أنّ معظم حديث ث أصحابه عن العمل وموضوعاديتردد كثيرا من الكلام الذي يتح يات الجزائر ميفي يو     

العمل؟، هل ، كيف أحوالك مع هل من عمل؟: بعد السؤال عن الصحّة والأحوال الجزائريّين عن العمل، حيث يقولون

لا  تىعملا ح ت، هل وجدأين العمل؟، !، لا يوجد عمل!، اذهب لتعملتذهب للعمل كالعادة ؟، هل وجدت عملا ؟

وهو ما يرجح لعدم وجود ثقافة ، ...وأحواله ، حديث مستمر عن العملوهكذا دواليك ،...أعمل؟، متى سأعمل؟

بحبّهم  ، كان الجزائريوّن معروفينإلى وقت غير بعيد ...، الأميةلسبب ما كالبطالة، التخلف العمل لدى كثير من النّاس

الاجتماعي  الرفاهيون حلاوة أهميّته، لكنّ هذه الحقيقة بدأت في الترّاجع بعد أن ذاق الجزائر للعمل وتقديسهم لقيمته و 

أ : "، وليس"أ ذاهب للعمل": فبدؤوا في اكتساب ثقافة الكسل والاعتماد على الغير، صر نسمع أقوالا من قبيل

، صر نرى آلاف البشر يؤمّون المقاهي في أوقات العمل بين القولين جوهري بل كبير جدّا ، والفرق"ذاهب لأعمل

م بطاّلون، ة لسبب بسيط هو الرّسمي ّ حثون أووضعيتهم تكون في الغالب واحدة من هذه الوضعيّات الثلاث، إمّا أ م 

متقاعسون عن العمل أو لا يفكرّون في العمل إطلاقا وهذا النّوع من النّاس هو أخطر الفئات الاجتماعية  أو عن عمل،

تمع كلون من عمل غيرهم، فهم عالة على ا  ولا تحصى دعمل فهم أصناف لا تعباحثون عن ال، أمّا اللأنّ أصحابه 

اية دوام العمللا يعملون شالموظفّين يختفون وراء مكاتبهم و كثيرا من يلاحظ أيضا أنّ   م بذلك ، وهيئا سوى انتظار 

عنا هذا راجع لعديد الأسباب التي من أهمّها عدم تشبّ والحقيقة الأكيدة أننّا نعمل ولا ننتج و ... محسوبين على العمّال

 .مستقبلناف معيشتنا و انعكاسه على ظرو مل، وعدم اهتمامنا بتبعيّة ذلك و بثقافة الع
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تمعفي حقيقة الأمر قد يطول الحديث عن قيم العمل عند الجزائريين وضر  ا لدى الفرد وا لكن الذي  ورة اكتسا

م ويطبق مبادئ السلامة المهنية التي يهم في هذا المقال هو كيف أن العامل الذي لا يمتلك أصلا ثقافة العمل أن يحتر 

ساليب علمية محددة تقيه من حوادث العملط و تتطلب سلوكا مقننا بضواب  لوائح قانونية ومنظمة 

   .)113،ص2007البرغثي،(

  ثقافة العامل الإجتماعية    .ب 

تمع الفلاحي  باطاتلقد كشفت المميزات السوسيولوجية للعامل الجزائري الصناعي على إبرازه أن له ارت     

لا يندهش الباحث في العلوم الاجتماعية في حالة ما إذا اصطدم بعمال صناعيين لهذا قد لا نستغرب، و ، و التقليدي

تمع الريفي، لا يختلفون في سلوكهم ومواقفهم عن زملامناصـب عمـل ذات تكنولوجيا عاليةيشغلون   ئهم الفلاحين في ا

تبنته الجزائر هي أشكال غربية  ؤسسة الصناعية المستوحاة من النموذج التصنيعي الذيذلك أن أشكال التسيير في الم

لخصوصيات الثقافية المتجو  ، لذا ذرة في ذهنيات العمال الجزائريينبعيدة عن النموذج الاجتماعي الثقافي المحلي المطبوع 

تيمثل قاعدة تصور الفاعل "الثقافي التقليدي"يمكننا القول أن الموروث   معين الاجتماعيين للعلاقات الاجتماعية في ا

ثير الحياة الاجو ، )14- 13ص ص ،2007بشير،( لتأكيد على  تماعية خـارج المؤسسـة من هنا يقوم بعض الباحثين 

فع تداه و ، عكس ما تؤكد"أفـراد اجتماعيين"قبل كـل شـيء ة الصناعية تتكون من عمال أولا و فيرون أن المؤسس الصناعية

ت ثقافة المؤسسة، فحسـب رأيهـم، الأجراء لا يغادرون ع م الاجتماعية"نه بعض نظر عند دخولهم المؤسسة " ذوا

تمع"يؤكد في دراسته حول  "علي الكنز"الصناعية، فمثلا الباحث  أن عملية ) 1983(سنة  "العلاقة بين التصنيع و ا

خذ يعين الا) ميدان الدراسة" (نابةبع"الحجار الصلب تصنيع التي يمثلها مركب الحديد و ال عتبار واقع العلاقات لم 

ت البنية الاجتماعية التي هي الاجتماعية ، ذلك أن عملية التصنيع ظاهرة اجتماعية تتشابك فيها وتتداخل مختلف مستو

ثير متبادل، لذلك فكل محاولة تريد اختزال التصنيع إلى عنصر واحد وهو  ثل في المصانع والآلات المتم العنصر التقنيفي 

شكال صريحة أو ضمنية    .عن دينامكية العلاقات الاجتماعيةالناتجة  للمقاومةستجابه 
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الوقوف على مدى تقبلهم للتغير الاجتماعي الذي أصبح ملاحظا في تراب من تمثلات العمال لواقعهم و إن الاق    

لبساطة في الحياة، والمدعم بكل أنماط التضامن هذا بعد تعودهم على نمط معيشـي ريفـي يماليومية، و  محيا تـاز 

مواقف العمال ا الرصيد الثقافي للمجتمع الريفي، قد يؤثر في سلوك و ، فلا شك أن هذجتماعي القائم على نظام القرابةالا

عندهم هو خطر اجتماعي بمفهومه الواسع من   "لخطر"، ذلك أن ما يسمىداخل المصنع حول مفهوم حوادث العمل

طومسون ( له الحوادث المهنية في المصانع والمؤسساتالذي تشك "الخطر التقني"كل الظواهر المكونة للوجود وليس

   .)88ص ،1997وآخرون،

العمال  حوادث، حيث يقصدتجنيبهم للسية نصيب من طريقة عمل الأفراد و الإيديولوجيات السياكذلك للعقائد و        

م وهم متشبعون بقيمهم الدينية و  ثير هذين العاملين من مجتمع لآخر مؤسسا لطبع يختلف  م الإيديولوجية، و تصورا

ثير البعد الإ يديولوجي في الغرب أقوى من فمثلا التأثير الديني في العالم الشرقي أكثر منه في العالم الغربي في حين أن 

تمع الآخرقيقة بعين الاعتبار يمكننا معرفة لماذا ترتفع الحوادث في مج، فإذا أخد هذه الحالشرق  تمع معين وتقل في ا

لأسب ،)630،ص2000رون، جيرنبرج،( نة الإسلامية فهناك دعوة صريحة إلى الأخذ  اب اللازمة لتلافي أما في الد

مدر من على الرغم من أن الحادث هو قوقوع الحوادث والأمراض المهنية و  ويلا ، فقد أدى ذلك الله عز وجل حسب 

تمع مند زمن هي   "المكتوب في الجبين ما ينحيوه اليدين"إلى الخلط عند البعض، ومن العبارات الشائعة التي يرددها ا

في بعض الحالات في وقوع الحوادث المهنية عند البعض وهذا  عضلات الكبرى بل والسبب الرئيسوهذه إحدى الم

وهذا ليس حكرا على المسلمين  ،تجدي نفعالخاطئ يجعل من برامج السلامة المهنية مجرد إجراءات شكلية لا الاعتقاد ا

لسكان، بل نجد العمال فقط ، ترى العمال يكيفون مواد كيماوية خطيرة دون وقاية تذكر في بعض البلدان المأهولة 

  ...لادهم أو التضحية من أجل الزعيم الملهمأو في سبيل مجد ب... لأسباب أهمها الفقر والحاجة إلى الدخل

  ثقافة العامل السياسية     .ج 
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عتبارهاإن دراسة الثقافة السياس       تلف ، متغيرا أو عاملا وسيطا، بين النظام العام السائد ومخية تستدعي النظر إليها 

 فالثقافة السياسية هي نتيجة مباشرة للنظام ذا المعنىوك الفعلي في الحياة اليومية، و بين السلالبنى الاجتماعية المكونة و 

 العام السائد تستعمل كأدوات لتنظيم العلاقات فتصوغ الواقع وتعمل على إجلائه في صورة معينة أو تبحث على إحلال

لواقع بل و التغيير فيه و    . على أن تنبثق عنهلهذا فلا مناص من النظر إلى الثقافة السياسية في اتصالها 

عتبارهم مهما كان نمطها هي في الواقع مرآة تعكسالثقافة السياسية السائدة و إن        ، وكلاء منظومة تفاعل الأفراد 

 "الحقل"" بورديو"اجتماعيين، يمارسون التأثير على بعضهم البعض في إطار أوضاع اجتماعية أو كما يسميها 

)CHAMPS(  نماط حياة فاعل في وسط اجتماعي فهو ينبعث من أالتفاعل وهذا التفاعل وإن كان تأي ميدان التأثير و

خذ مختلفة ، وبغض النظر عن المستوى التعليمي ومستوى التقدم التقني أو حتى نوع النظام السياسي فإن هذه الأنماط 

سياسي ما صورا مختلفة من الثقافات السياسية المتنافسة وتتضح في الواقع أنماط من التوجه نحو القضا السياسية والعمل ال

فمثلا ، )539،ص1998برو،.(يشكل مجموعة من السلوك والتوجهات نحو السلطة أي ما تفعله أو يتوجب فعله

حيث ونظرة الفرد الجزائري لها  المشاركة السياسيةالثقافة السياسية للعامل الجزائري ترتكز أيضا على مبررات خاطئة أهمها 

لا يوجد " وأيضا" ليتيك، وهذا الدومان ما يهمنيش، فأ من الخدمة للدارخاطيني البو : "يعتبر العمل السياسي كالتالي

وتلك هي مواقف سياسية سلبية ، "ما نحبش ندخل في الشي لي خاطينيارك فلا شيء إيجابي و تنفيذ تشارك أو لا تش

في تسيير المؤسسة  يجابيةتدل على سوء التسيير البيروقراطي في العلاقات الصناعية وعلى سد كل منافذ المشاركة الإ

   - :حظ من تحليل محتوى هذه الآراء أنيلا، و الوطنية

وهم رجال السياسة الذين يتقنون فنون  )LES POLITIQUES(وهو ما يقابله في اللغة الفرنسية  "البوليتيك"  .أ 

لكلمات ا اللعب  لمسؤولين الجزائريينويراوغون في مواقفهم ويعتمو  .، وتلك صفة تكاد تكون لصيقة 

 ...ويعني الاختصاص، المهنة، الحرفة، مجال، موضوع )DOMAINE(وهو مصطلح فرنسي "الدومان"  .ب 

 .يجري فيها ولكنه غير فعال فيها ، إنه منفعل بماتهأن العامل مقصى من المشاركة في تسيير مؤسس  .ج 
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راسة وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات مثل د )ALIENATED(يلمس من ذلك أن العامل الجزائري مغترب   .د 

  ).1988(سنة " اغتراب العمال في المنشأة الصناعية الجزائرية"بعنوان " كيران جازية"

طبيعـة النظــام الســائد فالنظـام الــديكتاتوري المتســلط تكــون لعقليــة والظــروف السياســية و إن نمـط تســيير المؤسســة يتـأثر      

لتــالي فهــذا المصــنع مــع مــرور ) ســتقلالية في التســييرغيــاب الا(فيــه إدارة المؤسســة خاضــعة لإمــلاءات وقــوانين هــذا النظــام  و

لتطــوير والتحســينزمن ســيولد الضــغط والكبــت للعمــال الــ م المتعلقــة   والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات عــن أفكــارهم وإنشــغلا

لــتي تتطلــب غيــاب التمثيــل النقــابي وهــذه أســباب كلهــا كافيــة لعــدم تطبيــق الســلامة المهنيــة الوقائيــة ضــد حــوادث العمــل او 

المؤسسـات  –ابـة النق –العمـال  –مـدير العمـل  وإبداء نوع من المرونة بدءا منمشاركة كامل الأطراف الفاعلة في المؤسسة 

 فكريـة وسـائل إنتـاج علـى يعمـل لم الـبلاد في الثقـافي النظـام، ومـن جانـب آخـر فـإن ئات المتخصصة في السلامة المهنيةالهيو 

ن مثلمـا الصـناعية افـةالثق امتصـاص علـى تعمـل جديـدة  وثقافتـه للتصـنيع الماديـة الشـروط بـين جمـع الـذي مـثلا، فعـل اليـا

  . الذاتية

 المقاربة النظرية لثقافة العامل الوقائية : لثا

ت والمداخل       أسس علماء الاجتماع وغيرهم نماذج معرفية من منظورات مختلفة وقد تم الإطلاع على عدد من النظر

ت الكلاسيكية كمدرسة التنظيم العلمي للعمل أو مدرسة المفسرة لحو  ادث العمل ونظرة العامل إليها بدءا من النظر

ت الحديثة كالتكنولوجيا وحا الآلة دث العمل والعلاقة بين الإنسان و العلاقات الإنسانية أو النظرية الماركسية وكذلك النظر

ت التي تم إحداثها، وبذلك فق لصناعةوغير ذلك من النظر تمع والفرد  د استحضروا نظما للعلائق تربط الثقافة  وا

وبطبيعة الحال سنحاول في هذا الإطار توظيف النظرية الأقرب في تفسير العلاقة الارتباطية بين الثقافة ، وبلغة علمية

ت الحديثة ا النظرية القدريةوحوادث العمل، حيث وقع الاختيار على  ا تحمل بعض لتيعتبارها أحد النظر  نرى أ

ثقافية للعامل الجزائري الذي يعتبر حادث العمل قدرا محتوما عليه أو كما يقال في العامية  - المميزات السوسيوالخصائص و 

   ".المكتوب في الجبين ما ينحيوه اليدين"
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   النظرية القدرية  

أن للناس ، ومنه يرى أصحاب هذه النظرية دثة من الوقوع أو التسبب في الحاإن القدر يعفي الفرد من المسؤولي      

حصانة ضد الحوادث ومنهم من يفتقد لهذه الحصانة  آخر تعيس الحظ، فمنهم من لديهصفات، هناك سعيد الحظ و 

ا بصفة متواترة و ويكون أكثر قابلية للتعرض للحوادث، بل  هم يفسرون اسـتمرار هذا الشخص أو ذاك هناك من يصاب 

لقدر وسوء الحظ وينسى هؤلاء أثبوقوعه في الحواد  )239ص ،2007منجل،( ر الإنـسان نفسه في وقوع الحادثةث 

ثر مما ينتظر أن يكون محض متعددة، أن هناك بعـض الأفـراد يكون نصيبهم من الحوادث أكو لقد أثبتت دراسات كثيرة و 

التوجـه العلمـي يخصص لتوجه الفلـسفي يعمـم و ؛ لأن اأقرب إلى الفلسفة منها إلى العلم، إن النظرية القدرية هي مصادفة

ت العمـل فـي الوسـط الصناعي، فالقدرية كنظرية تفسيرية لحوادث أو إمن هنا ا جانبا غيبيا يصعب ، تحمل في طصا يا

ا ومخاطرها أمر واقع وحضورها أقو  أنشطتهاتلك هي نظرة غيبية لأن الصناعة و و ، التأكد منه علميادراسته و  ى مما ومنتجا

  -:جديدة هيهو ما يدعو إلى رؤية قاربة ببناء هذا النموذج المعرفي، و ، ولهذا تم الالتجاء إلى هذه الميعتقد

  نحو تغيير ثقافة عمالية للتقليل من الحوادث المهنية   : رابعا

، فهـي أبـرز ة المرسـومةة لتحقيـق أهـداف المؤسسـتشكل ثقافة الوقاية إحدى أهم الاستراتيجيات لتطبيـق السـلامة المهنيـ     

عتبارهـا مـدخلا  محطات العمل التوعوي التثقيفـي المشـترك وأهـم أدوار مؤسسـات التعلـيم والأمـن والقـانون والتشـريع وغيرهـا 

ت وفــرص في حياتــه بمــا تمثلــه مــن اتخــاذ  ديــدات وتحــد لتحقيــق النظــام مــن جهــة، وبنــاء قــدرة الفــرد علــى التعامــل مــع أي 

ة للحيلولة دون وقـوع العامـل في السـلوك العكسـي، وفـق ضـوابط عمليـة وقـوانين ولـوائح تتـيح للعامـل خطوات استباقية جاد

تمع من جهة أخرى تت تفرض وجودها في واقع ا    .تنوعا في البدائل والآليات التي يمتلكها وتستجيب للمتطلبات التي 

في سـواء في بنائـه أو ) التنظيمـات الاجتماعيـة(و لاجتمـاعي أإن تغيير الثقافة كمفهوم يشـير إلى تحـول يقـع في التنظـيم ا     

، وهــو نشــاط أو فعــل يتبــدل بواســطة شــيء مــا في إحــدى أو في جميــع خصائصــه، والتغيــير وظائفــه خــلال فــترة زمنيــة محــددة



www.manaraa.com

issn: 2602-5647 :الجزائر -سوسيولوجيا:  مجلة ردمد  

    المؤسسة الجزائريةجدلية العلاقة بين الثقافة وحوادث العمل في 
 

 
41 

كملهـا فمجـرد الـتكلم عـن هـذا الموضـوع يـوحي بصـعوبته  تعامـل وتعقـده الشـائك مـن حيـث الالمقصود هنا هو تغيير ثقافة 

      -:اعي وتصويب المفاهيم الخاطئة عبر، لكن هذا لا يمنع من تعديل وعقلنة السلوك الصنوالأبعاد المكونة له

  تغيير قيادة المؤسسة   .1

رزا في تغييرهـا، وقـادة التغيـير هـؤلاء       سيس ثقافة عمالية معينة كذلك نراهم يلعبـون دورا  مثلما يساهم القادة بقوة في 

لــنفس والقــصــحاب الــرؤى المســتقبلية و وصــفون ي لمســتقبليتميــزون بخصــائص عديــدة أبرزهــا الثقــة   درة علــى الاستشــراف 

 ن تغيـير قيـادة المؤسسـة حـتى وإنويبقـى أن نقـول ، ومثل هؤلاء القادة تسعى وراءهم وبقوة كـل المؤسسـات لحـل مشـاكلها

لضـرورة قيـادة المؤسسـة نحـو النجـاح في التقليـل مـن الحـوادث ، لتغيـير ثقافـة العمـال إلا أن ذلـك لا يكان عاملا حاسمـا عـني 

بيـة لا علاقـة لهـا استجابة لضغوط نقاملاءات فوقية و ) المدير(المهنية خاصة في المؤسسات العمومية أن يكون تغيير القائد 

  .بمصلحة المنظمة

  تغيير العاملين أو تكوينهم     .2

وادث المهنية في المؤسسـة الجزائريـة مـن خـلال السـلوك والممارسـات الخاطئـة وغـير العلميـة إن الثقافة العمالية المسببة للح     

لتـــالي فـــإن التغيـــير في ، )افـــد أكثـــر مـــن ثقافـــة في مصـــنع واحـــدتو ( هـــي حصـــيلة الثقافـــات المختلطـــة للعـــاملين في المنظمـــة  و

ستقبال عمال جدد يمكـن أن يـؤثر في ثقافـة المؤ  سسـة خصوصـا إذا كـان هـؤلاء الوافـدون الجـدد مـن التركيبة العمالية يكون 

لفعالية و الحركيةالنو  مـن دورات تكوينيـة عاليـة المسـتوى يغـير العاملين لفترات و ، كذلك فإن خضوع فئة من ع الذي يتسم 

م للأمور ويعدل ثقافتهم السلبية في المصنع     .)92،ص2003ولد خليفة،( نظر

 ةـــمـــاتـــخ

اليومية للأفراد الذين هم في  ظهور تضارب في الحيـاةحدى الظواهر التي ساهمت في خلق و زائر يعد إلتصنيع في الجا     

دة في وتيرة نزوح الأفراد من الاقتصادي و  اتصال مباشر مع هذا الواقع الجديد، إذ عمـل هـذا الـتغير الاجتماعي على الز

تمع الريفي نحـو المدينـة الرفع من مستواهم المعيشي،غير أن هذا التغير في مرفولوجية  فدللبحث عن مناصب عمل  ا
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تمع أدى إلى ظهور ظواهر مرضية عدة لعل أبرزها حوادث العمل هظة على المؤسسات و  ا تت تشكله من تكلفة  ما 

لدول إلى تبني إستراتيجية للوقاية و  واقتصاد الدولة ككل من هذه الظاهرة الخزينة العمومية تحديدا، الأمر الذي دفع 

لأمر الهين كما تم توضيحه في هذا المقال كون أن هذه ، الجديدةالقديمة  لكن يبدو في واقع الأمر أن تطبيقها ليس 

ثقافة العامل الريفية ( تصطدم بثقافة العامل الجزائري التي تتشابك بين عدد من المتغيرات) السلامة المهنية(الإستراتيجية 

تحول دون إمكانية تطبيقها في أرض الواقع ما يستلزم إعادة النظر ...) السياسية، نظرة العامل للعمل الثقافة الاجتماعية،

مج في مفهوم السلامة المهنية في المؤسسات ذات الخصوصية والثقافة التي تلعب الدور الأبر  ز في تسيير أي سياسة أو بر

ا بتكييف مفهوم السلامة المهنية مع الأوضاع إمكانية نجاحه أو فشله في الميدان، إن هذه المعطيات تو  لزم المعنيين 

  .ثقافية داخل المصنع كمحاولة لتحقيق الفعالية في البرامج والسياسات الوقائية للتقليل من حوادث العمل - السوسيو

  :مة المراجعـــقائ*

  :الكتب-

 .الحقوقية نشورات حليم ،لبنان ،الاجتماعي التأمين قانون مبادئأحمد ،)2010( عمرو مصطفى أبو .1

بيروت،  ،العرب المثقفين لآراء سوسيولوجية دراسة والعولمة العربية الثقافة، )2007( برغثي محمد حسنال .2

 .المؤسسة العربية للنشر ،لبنان

، )بحث في تفاعل الثقافة التقليدية والثقافة الصناعية(التسيير في الجزائر الثقافة و ، )2007( بشير محمد .3

 .وان المطبوعات الجامعية، ديالجزائر

 .، دار الفكر، سور، دمشق12، الطبعة مشكلة الثقافة، )2006( بن نبي مالك  .4

 .العربي الفكر دار ،لبنان بيروت، ،والتأمينات العمل تشريعات في تطبيقية دراسات، )1975( زكي بدوي .5

 ،لبنان بيروت، ،01عة الطب محمد عربي صاصيلا، :، ترجمةعلم الاجتماع السياسي، )1998( فليب برو .6

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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رون جيرالد جيرنبرج، .7 رت  وعلي رفاعي محمد الرفاعي  :، ترجمةإدارة السلوك في المنظمات ،)2000( رو

ض، السعودية، دار المريخ07البسيوني، الطبعة   .، الر

ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، ،والهوية اللسان وقضا الثقافية المسألة ،)2003( ولد خليفة محمد العربي .8

 .الجزائرية

 .التوزيعدار زهرة للنشر و  الأردن، ،، عماناد والمنظماتسلوك الأفر  ،السلوك التنظيمي ،)1997( حسين حريم .9

م سلسلة عالم المعرفة، رق اوي،علي السيد الص: ، ترجمةنظرية الثقافة ،)1997( طومسون مايكل وآخرون .10

لس الوطني للثقافة والفنون و 223  .الآداب، ا

 .  العربية النهضة دار بيروت، لبنان، ،الإنتاج وإدارة الصناعي التنظيم، )1972( عاطف محمد عبيد  .11

  .  والتوزيع للنشر الكتاب دار الأردن، الثاني، الجزء ،الصناعية المشاريع غدارة ،)1968(شاكر محمد   .12

 :المعاجم والقواميس-

ر الفكر للطباعة دا مصر،، الجزء الأول ،معجم مقاييس اللغة، )1979( زكر أبي الحسين أحمد بن فارس ناب .14

 .والنشر والتوزيع

   .للنشر والتوزيع التونسية دار تونس، ،ومصطلحات الثقافي الاجتماع علم مفاهيم، )1991( السويدي محمد .15

دار  ،،مصر02، طاح المنير في غريب الشرح الكبيرالمصب، )ن.س.د( يومي أحمد بن محمد بن علي المقريالف .16

 .المعارف

دي مجد الدين محمد بن يعقوبالفيرو  .17 للنشر والطبع  دار الحديث ، مصر،، القاهرةالقاموس المحيط ،)2008( ز آ

 .والتوزيع
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بكتاب العين ،)ن.س.د( اهيدي عبد الرحمن الخليل بن أحمدالفر  .18 لسلة س ،لبنان، )ث.د.ح( ، الجزء الثالث، 

 .لفهارسالمعاجم وا

  .، بيروت، لبنان، مكتبة لبنانمختار الصحاح ،)1986( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي .19

لات-   :ا

محاولة لفهم التشريع الجزائري لحوادث العمل،  الاتجاهات النظرية المفسرة لحوادث العمل،، )2007( منجل جمال .20

جي مختار عنابة20لعدد ، امجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية  .، الجزائر، جامعة 

  :الجريدة الرسمية-

 1403 رمضان 21 في المؤرخ 13 - 83من القانون  8و7و6المواد  ،)1983( والأمراض العمل حوادث .21

  .جويلية، الجزائر 02ل  الموافق

 

 

  

  


